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  لام عليكم ورحمة الله وبركاته ..السّ 
  .-صلى الله عليه وسلم- الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله 

المقدمة  ذكر أن هذهفاته، و ل وصتوقفنا في سورة الحديد عند المقدمة التي طوّفت بنا في أسماء الله عز وج
  قد أولاها كثير من المفسرين عناية هامة. 

  إلى قول الله عز وجل: -بعد المقدمة مباشرةً -ثم انتقلنا   
للهَِّ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُم  ِ فَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ" ينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنَهِ ۖ فاَلَّذِ ينَ فِيلَفِ مُّسْتَخْ "آمِنُوا 

ا بدأت بفعل أمر بعد هذه المقدمة، وهو  ]7[الحديد:   فاقان والإنتجديد الإيموذكر أ

ا هنا    ،ين أصلاً م كانوا مؤمنلأ ؛يمانتجديد الإيمان وليس بداية الإهناك مَن قال: "ءامنوا" المقصود 
تاج إلى زمات يح الأفيوتجديد الإيمان وذكر أن هذه السورة نزلت في وقت فيه أزمة وشدة وتعب، 

  معرفة الله عز وجل. 

بضًا بن   في  تي كان عليهالقوة الفس اهذا التجديد مهم ليظل الإيمان في وقت البلاء والضراء حيًّا 
  رفة الله عز وجل.السراء؛ وهذا يحتاج إلى مع

للهَِّ  جاء هنا أمران:    ِ    وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا)،(آمِنُوا 
  مْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).نفَقُوا لهَُ مْ وَأَ مِنكُ  (فاَلَّذِينَ آمَنُوا :وذكر أن هناك مَن استجاب مباشرةً في نفس الآية

  .ائدلشدوقت ا وقد ذكُر الإنفاق في هذه السورة كثيراً؛ لأن الدين يحتاج إلى بذلٍ 
لإنفاق هنا مجرد الإنفاق المادي فقط   بذلتاج إلى يحن الدين لك، -وإن كان هو الأهمّ -وليس المقصود 

ا في السورة.    في هذا الوقت، وهذه نقطة مهمة جدًّ

  فيها:التي سوف تتكرر  محاور السورةتذكّرْ دائمًا 
ا ستتكررذكرْ قضية (النور) في المرة الساب -   معنا في السورة قة، وأ
لله) سوف تتكرر في وقت الشِّ  -   دةوأيضًا مسألة (الإيمان 
  ،ومعرفة الله عز وجل أيضًا -

  كل هذه معانٍ معينة يجب أن نعرفها وقت الشدائد وسوف نذكرها،
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كذلك مسألة (البذل والإنفاق) لدين الله عز وجل في وقت الأزمات، هذه المسألة سوف تتكرر معنا   -
  ة.في السور 

مرين: إذًا   للهَِّ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا)، جاء  ِ   له وتبُيِّنه؛يتين تعُلِّ أمر  كلل جاء ومن ثمّ (آمِنُوا 
  .وآيتان للإنفاقآيتان للإيمان، 

لإيمان:      بدأ 
للهَِّ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِ  ِ نتُم مُّؤْمِنِينَ"  إِن كُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ  بِرَبِّكُمْ  مِنُواتُـؤْ "وَمَا لَكُمْ لاَ تُـؤْمِنُونَ 

  ]8[الحديد:
  نون؟تؤم ن عدم إيمانكم؟ لماذا لاماذا تستفيدون م ؟وما لَكم: بمعنى أيُّ شيء لكم

للهَِّ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِ  ِ   "مِيثاَقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ  بِرَبِّكُمْ  مِنُواتُـؤْ "وَمَا لَكُمْ لاَ تُـؤْمِنُونَ 
  ة،ت الشِدّ  وقل تجديد الإيمان فيب ،فالمقصود من الإيمان هنا ليس مجرد الإيمان ابتداءً 
  لماذا؟ ائد،المطلوب في هذه الشد وكأن الله تعالى يقول لهم: أنتم لم تؤمنوا الإيمان

  الله عليه وسلم_ يدعوكم لتؤمنوا. رغم أن النبي _صلى
دة.وجاءت بصيغة المضارع؛ أي يكرر    عليكم طلب الإيمان في وقت الشِّ

  
  ما معنى هذا الكلام؟

  مْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ ""لتُِـؤْمِنُوا بِرَبِّكُ 

  :وسلم هصلى الله علي-لنبي انك سَتُطيعُ يثاق قد أُخذ عليك في أول إيمانك، أن العهد والمأي- 
نشط والمكره والسراء والضراء،

َ
  في كل الأحوال، في الم

  ال،البداية عندما دَخلْتَ هذا الدين عُقد معك الميثاق في كل الأحو منذ 
  يقُبل ذلك لا يفعل زكاة، لا؛ مَنلم تشترط؛ لم تقل أ أريد الدين ولكن بغير جهاد ولا 

لميثاق الذي أُخذ   وَقَدْ أَخَذَ "كلمة    معنىفيوهذا هو اختيار ابن كثير  منك،أنت عاهدتَ الله 
 . -صلى الله عليه وسلم-بيعة النبي  أيمِيثاَقَكُمْ " 

  ا مسألة   :ذرلم الالميثاق الذي أُخذ علينا في عاومال بعض المفسرين إلى كو
  ]،172"وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم"[الأعراف:

 فة.في عر  أخذ الميثاق عليهم، مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته، وقد كان هذا
  الفطرةوبعضهم قال أن هذا الميثاق هو. 
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ًّ كان هو الميثاق الذي أُخذ علينا؛   فأ
ً كان الم ،-سلمصلى الله عليه و -يعة النبي ميثاق عالم الذر أو ميثاق الفطرة أو ميثاق ب   يثاق،أ

  بيعة،لف ال، ولا يخالف الإيمان، ولا يخاأن الذي يطُلب منك لا يخالف الفطرة :معناه
  تؤمن؟ فلماذا لا

  الإيمان لابد أن يتجددهناك أمر هام، وهو: أن  
  ، فيظهر إيمانك على حقيقته.هناك فتن تحدُث

  

  لنا في كل وقتٍ عبودية

  :-صلى الله عليه وسلم-عز وجل في أول سورة محمد  الله يقول
آمَنُوا بمِاَ نُـزّلَِ عَلَىٰ وَ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ  ذِينَ آمَنُواوَالَّ  *مْ "الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ أَضَلَّ أَعْمَالهَُ 

هُمْ سَيِّئَا لهَُ مْ وَأَ ِِ محَُمَّدٍ وَهُوَ الحَْقُّ مِن رَِِّّمْ ۙ كَفَّرَ عَنـْ َ   ]،2-1 مْ " [محمد:صْلَحَ 
نيةً؟    هم آمنوا وعملوا الصالحات، إذًا لماذا تكرر فعل الإيمان 

م آمنوا بما نُـزّل على محمد  آمنوا وعملوا الصالحات وماذا بعد؟هم    ،-سلمعليه و  ى اللهصل-أ
  تفيد التكرار، ليست (أنُزل) على محمد،(نُـزّل) 
لله وعملتم الصالحاتأي:    .دائد والفتندار الشمعلى  وآمنتم بما تكرر نزوله من أوامر ،أنكم آمنتم 

مد يوم محا نزُل على آمنوا بمو  وا،يوم بدر من أوامر للخروج للجهاد فخرج آمنوا بما نُـزّل على محمد ؛فمثلاً 
ا نزُل كة، وآمنوا بم فتح مفيمد أحد، وآمنوا بما نزُل على محمد في صلح الحديبية، وآمنوا بما نزُل على مح

  على محمد في تبوك،
م يتجدد مع كل شِدّة؛ لأن تي مع كل شدة. فإيما   هناك أوامر خاصة 

تي الأمر "كفوا أيديكم" :المرحلة المكيةففي    قد 
  "قاتلوا" و "جاهدوا" :أما في المرحلة المدنية

  .وديةقت عبو الأوامر تختلف حسب الأوقات والشدائد والفتن، فنحن لنا في كل  ؛إذًا
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  ه،طلوب منالم الذي يستطيع أن يقدم العبودية الخاصة بكل وقت، هو الذي حقق الإيمان    
  ط،قت الرخاء فقو لوب في المط يقدم العبودية المطلوبة أو الإيمان -إلا من رحم الله-مِنّا  لكن الكثير

  لكن عدد الذين يثبتون في وقت الشدة قليل.

  

  عتاب للمؤمنين في المسبحات وتنبيه أن الله غنيٌ عنهم

لتسوقد ذكر في المرة السابقة أن السورة من (   بيح،المسبّحات)؛ التي بدأت 
  هم.ن العتاب لأهل الإيمان لتباطئُوذكر أن أكثر المسبحات يكون فيها شيء م

م إذا رأ ؛فمثلاً  لتسبيح؛ لأ   إليها، انفضوا وًالهوا تجارة أو ذكر أن سورة الجمعة بدأت 
لتسبيح؛    أولادها،و زواجها ا وأا ومع أهلهلأن هناك أشخاص تغُبن في أوقاوسورة التغابن بدأت 

  حدث نوع من التباطؤ في البذل: -في سورة الحديد-وهنا 

 "قُـلُوبُـهُمْ  تخَْشَعَ  أَنْ  آمَنُوا للَِّذِينَ  َْنِ  ألمََْ " -
 "للهَِّ ٱبِ  تُـؤۡمِنُونَ  لاَ  لَكُمۡ  مَاوَ " -
 "تنُفِقُوا۟  أَلاَّ  لَكُمۡ  وَمَا"  -

ذا الوقت هبحات في المسل فنلاحظ حدوث نوع من التباطؤ في البذل في الفتن والشدائد، فدائمًا تنز   
تي عبادتك ني عنغ -عز وجل-، والله -عز وجل-أن الله غني عنكم، الكون كله يسبح لله  :لتقول ، و

  ا بصيغة العتاب.

عتاب، عتاب تيها اسلب ف، في الأغ-وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى استقراء قوي-المسبحات غالبًا    
  :مثل واستبطاء، 

ا عتاب؛ في أول السورة نجد  لتسبيح وأيضًا  ، ا"ن * كبر مقتً  تفعلو مالا "لم تقولونسورة الصف بدأت 
ا عتاب.   إذًا أكثر المسبحات 

  :"وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لتُِـؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ" ؛إذًا   
  ، إلى بذل معين.ة إلى إيمان معينيدعوكم مع كل وقت وكل شدأي: 
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  لذلك؛
لظلمات، فينزل القرآن يبين لنا ماذا نفعل في هذه يقول الظلمة  الله أن هناك أزمات تحدث وهي أشبه 

  حتى نخرج منها إلى النور.
لت سورة الفتح فنز  هذا ما حدث في صلح الحديبية، كان واقعًا غير مفهوم عند كثير من الصحابة، -

  توضح لهم ماذا حدث
ل عمران، لم يفهموا ماذا حدث، وقالو "أنىّ هذا"، فنزلت سورة أيضًا مثل واقع غزوة أحد في سورة آ-

  آل عمران تبين لهم ماذا حدث.

تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِّخْرجَِ  َ نَ  كُم"هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ  بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ" لىَ النُّورِ وَإِنَّ اللهََّ إِ لظُّلُمَاتِ امِّ
  ]9[الحديد:

لإيمان لم يقل لكم آمنوا ثم تر        :وضيح، كلاتذا بلا ككم هكفيقول الله لهم؛ أنه عندما طالبكم 
تٍ بَـيِّنَاتٍ"  َ   "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ

لإيمان وبينّ  ؛أتت بصيغة المضارع"ينُزل"  قف، لون في كل مو اذا تفعملكم  أي لم يترككم، وإنما طالبكم 
لإيمان عالج مشاعرهم أو  وكذلك في مرهم    م آمنوا. ثم قال لهعرفة اللهبملاً هذه السورة التي معنا قبل أن 

  ت؛ لماذا لم تفعلوا كذلك؟فكذلك العتاب الذي يحدث في كل موقف من المشكلا
  ل لهم قرآن يوضح لهم ماذا يفعلون.فكان الله تعالى ينز 

  ""هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ 
  بصيغة المضارع

تٍ بَـيِّنَاتٍ " عَلَىٰ عَبْدِهِ آ"  َ  
ت بينات"؛ لماذا؟كلمة آية كانت كافية، "آية" تعني شيئًا ظاهراً واضحًا، لكن جاءت ب   صيغة الجمع "آ

  نَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ "ليُِّخْرجَِكُم مِّ " 
  المضارع و(يخرج) بصيغة المضارع، (ينزل) بصيغة

لتشبيه إلى الظلمات، وهي الفتن؛ الفتن مظلمة  :أي ً تحدث شدائد أقرب  مثل الواقع الذي -أحيا
لفتن والظلمات   ت إلى النور.، فينزل علينا القرآن، ليخرجنا من الظلما-نعيشه الآن المليء 

نيين أن يأن نعود إلى القرآنواجبنا لنستمر في هذه الوظيفة  ؛إذًا عودوا إلى القرآن، ، وواجب العلماء الر
ت البينات التي نزلت في القرآن لتخرجنا من الظلمات إلى النور.    ليستنبطوا منه الواقع، ويستنبطوا الآ
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تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِّخْ     َ اللهََّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ"  اتِ إِلىَ النُّورِ وَإِنَّ نَ الظُّلُمَ كُم مِّ رجَِ "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ
  ]9[الحديد:

تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِّخْرجَِ  َ نَ  كُم"هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ   "لىَ النُّورِ إِ لظُّلُمَاتِ امِّ
  الله لن يترككم أبدًا.

  وَإِنَّ اللهََّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ" " 
ً يوضينزل لكو وراً معناها أنه لن يترككم في الظلمات، في وقت الفتن، ينزل لكم نرؤوف رحيم؛  ح م قرآ

  لكم كيف تتصرفون. 

 .سؤال غير مسموع من الجمهور  
  لفرق بين الصحابة وبني إسرائيل؟   الشيخ: ماذا تقصد 
 .كلام غير مسموع من الجمهور  
 م كانوا لأ قف؛لمواال يدخلون في التيه في كل إجابة الشيخ: نعم، هذا ما جعل بني إسرائي

ت البينات التي تنزل، فلا يخرجون من الظلمات إلى النو    لرفض،ابب هذا ر بسيرفضون الآ
ت البينات، فأما الصحابة  ا ويطبقو كانت تنزل عليهم الآ  كل خرجون فيها، فيفيؤمنوا 

  الظلمات.سنظل في قرآنموقف من الظلمات إلى النور، وإسقاطها علينا أننا لو ابتعد عن ال

ت الحل الأوحد  ؛إذًا   ت.لبينااللخروج من الظلمات إلى النور هو: العودة إلى الآ
تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِّخْرجَِ "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَ  َ نَ  كُملَىٰ عَبْدِهِ آ   لىَ النُّورِ"،إِ لظُّلُمَاتِ امِّ

  ]257[البقرة: "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور"

تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِّخْرِ    َ للهََّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ" اتِ إِلىَ النُّورِ وَإِنَّ  الظُّلُمَام مِّنَ جَكُ "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ
  ،]9[الحديد:

  وقت الأزمات، هذه هي مسألة تجديد الإيمان في
  هذا هو الإيمان،

   ورسوله،اللهوعد  ما حزاب: هذاالتي تجعلك تقول عندما ترى اجتماع الأ ،هذه هي العقيدة الراسخة
  هذه هي العقيدة،

  هذا هو تجديد الإيمان. 
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م مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُ رْضِ ۚ وَاتِ وَالأَْ لسَّمَا ااثُ "وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَللهَِِّ مِيرَ  
نَ الَّذِينَ أَ الْ  سْنىَٰ الاًّ وَعَدَ اتَـلُوا ۚ وكَُ ن بَـعْدُ وَقَ قُوا مِ نفَ فَتْحِ وَقاَتَلَ ۚ أوُلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ ُ الحُْ  بمِاَ تَـعْمَلُونَ وَاللهَُّ للهَّ

 ]،10[الحديد:خَبِيرٌ" 

ن تثبت على إيمانك فحسب؛ وإنما أنت ،وأنت    ن ت لست مُطالبًا    لأزمات: وقت افيل بذمأمور 
" [الحديد:"وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فيِ    ]،10 سَبِيلِ اللهَِّ

  ؛انتبه

 (آمنوا) أن هذا الإيمان مناسب للفطرة،بينّ  ؛عندما قال هنا   
  ،نه سبحانه وتعالى لم يتركك هكذاوأ ،وأن هذا الإيمان بيعة أُخذت عليك

ت بينات..   وإنما أنزل لك آ
  تجعلك لا تتردد في الإيمان.لأمور كل هذه ا

 
  يا،ة الدنك بحقار الإنفاق أن يخبر دائمًا من الأمور التي تحث على  فلما قال (أنفقوا)؛  

  من أجل الثواب؛أو يحثّك على الإنفاق 
 هذا جاء متأخراً.

نْـيَا :فجاءت في نفس السورة مسألة اَ الحْيََاةُ الدُّ   ]،20:دوٌ" [الحديبٌ وَلهَْ لَعِ  "اعْلَمُوا أنمََّ
  ]12د:هُم" [الحديىٰ نوُرُ سْعَ "يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَ  :والثواب سيأتي الآن

ة للبداية التي ب     ا اجاءت بداية الحديث في مسألة الإنفاق مشا   معرفة الله):(رة وهي لسو دأت 
  رْضِ"،اتِ وَالأَْ سَّمَاوَ ال مِيراَثُ  "وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَللهَِِّ 

  لله، -الذي سمعت وقرأت عنه في أول السورة-لله 
  (مَن هو الله)؟

رض، الذي وات والألسمااالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لله الذي خلق 
  يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.

  ا وقع مختلف:تي هذه الآية يكون لهفعندما    
  اثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ"،"وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَللهَِِّ مِيرَ 
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  هنا لها وقع مختلف على القلوب؛
  "وَللهَِِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ"

الله عز وجل يرث السماوات الأرض ومن عليها، أي أن الكل يموت ويبقى كل شيء لله الواحد القهار 
  . -عز وجل–، فأنت تنفق في سبيل الله -سبحانه وتعالى-

" "وانتبهوا أن مصطلح       سبيل الله. تال فيد والقالجها: تي بمعنى -غالبًا–فيِ سَبِيلِ اللهَِّ
""وَمَا لَكُمْ  :أي أن   :أَلاَّ تنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ

ا أوجه الخير العامة    ،-وإن كان بعض المفسرين قال ذلك–ليس المقصود 
لجهادإنما أغلب استعمال كلمة (في سبيل الله) في القرآن والسنة    ،خاص 

  وكذلك في أوجه الزكاة:
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ  هَا وَ عَلَ  وَالْعَامِلِينَ "إِنمَّ " ةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفيِ الرِّ الْمُؤَلَّفَ يـْ قاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهَِّ

  ]،60[التوبة:
ا الجهاد.   إذًا في سبيل الله هنا يقُصَد 

" " أن فرأي الجمهور والعلماء والفقهاء   لجهاد.اا  هنا المقصودوَفيِ سَبِيلِ اللهَِّ

"،"وَمَا لَكُمْ أَلاَّ       تنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ
  إذًا هذا وقت فيه أزمة وشدة على الدين، فيجب أن تبذل لنصرة دين الله،

  . "وَللهَِِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ"

  :وهنا ذكُر أمر عجيب جدًا  
نَ الَّذِينَ أنَفَ عْظَمُ دَرَ ئِكَ أَ ولَٰ أُ وَقاَتَلَ ۚ "لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ  قُوا مِن بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا ۚ جَةً مِّ

ُ بمِاَ ت ـَ سْنىَٰ ۚ وَاللهَّ ُ الحُْ   ]10ديد:" [الحبِيرٌ عْمَلُونَ خَ وكَُلاًّ وَعَدَ اللهَّ
  ،مسألة الإنفاق في وقت الأزمات لا يقدر عليها إلا موقن

  ولا يقدر عليها إلا مصدق،
  ولا يقدر عليها إلا مخلص.

لا يقدر عليه إلا  ؛الإنفاق في الأزمات والضيق والشدة، والبذل في الضيق والشدةدعو نكرر:    
ت النفاق بعدها مباشرة. مخلص وموقن ومصدق   ، لذلك جاءت آ



 | الجزء الثاني الحدید سورةتفسير           

10  

 

  :ثالمنافقين يحدو ؤمنين بين الم فالتمييز؛ الأزمات هي التي تميز في الدنيا بين المؤمنين والمنافقين     
  في وقت الأزمات والابتلاءات، : نيافي الد  -
  بسور يضربه الله بين المؤمنين والمنافقين. : في الآخرةويحدث  -

نية      ؛لنكرر 
  فتنات والالأزمالابتلاءات و السور الذي سيُضرَب بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا هو 

  المخلص والصادق والموقن،ل يُظهر عندها يظهر المنافق، البذ
قت ين في و كلتملوقت الضعف لا يبذل إلا صاحب اليقين؛ وذلك لعدم وجود أمل للنصر ولا أمل 

  الضعف، فالدنيا مظلمة.
  ح.أدراج الر يع جهدهويض الهواءالذي يبذل في ذلك الوقت هو كالذي يلقي أمواله في  ؛فبالنسبة للناس

  يقول بعضهم:
  مالك لأشخاص مساكين لن يكسبوا طول عمرهم؟!هل يعُقل أن تعطي من 

  ؟! هذا نفسكأنت بذلك تبذل لقضية خاسرة لا محالة، هكذا يفكر المنافقون، ماذا تفعل ب
  أتريد أن تقف مع الصف الضعيف؟!

  هل هناك عاقل يقف مع الصف الضعيف وهو يتعرض للأذى؟!

  لا يبذل في وقت الأزمات إلا الموقن   
ا في السورة، و نرى أن لذلك؛    ق:التصدُّ و تصديق تتكرر كثيراً، المسألة (التصديق) مهمة جدًّ

ُصَّدِّقات" 
ُصَّدِّقين والم

صَدِ وفي قراءة "إن الم
ُ
صَدِقين والم

ُ
  ]18الحديد:[قات" "إن الم

  :وفي نفس السورة في كل القراءات
للهَِّ وَرُسُلِهِ أوُلَٰئِكَ هُ  ِ دِّي"وَالَّذِينَ آمَنُوا    ]19يد:" [الحدونَ قُ مُ الصِّ

  :يبةألة الر ر مسوسنربط هذا الكلام كله مع بعضه إن شاء الله تعالى في آخر السورة، وسنذك
تُمْ""وَلَٰكِنَّكُمْ فَـتَنتُمْ أنَفُسَكُمْ وَتَـرَبَّصْ    ]14ديد:[الح تُمْ وَارْتَـبـْ

ب!   المؤمن لا ير
  لذلك؛ من هم المؤمنون؟

جرات، بعد قول بعض الأعراب آمنا، هم المؤمنون في آخر سورة الح عندما أراد ربنا أن يوضح لنا من   
يماَنُ    ]،14فيِ قُـلُوبِكُمْ" [الحجرات: "قُل لمَّْ تُـؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْ
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  المؤمنون، فقال تعالى:ذكر في الآية التي تليها من هم 
اَ الْمُؤْمِنُونَ  بوُا" [الحجرات:"إِنمَّ للهَِّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرَْ ِ   ]،15الَّذِينَ آمَنُوا 

  وبعدها مباشرة ماذا قال؟
  "وَجَاهَدُوا"،

ب،   لن يجاهد إلا غير المر
  مَن وصل لدرجة عالية من اليقين، لن يقدر على البذل والجهاد إلا

ب لا يقدر على الجهاد ولا يتحمله، مثل المنافقين   :المر
 أمَۡرََ مِن قَـبۡلُ وَيَـتـَوَلَّوا۟" 

ۤ
َ   ]،50ة:توب[ال "يَـقُولُوا۟ قَدۡ أَخَذۡ

  لا يتحمل البذل، يقول لم أبذل؟
به-، افترض أن الأمر لم ينجح، أو أن الطريق الذي سرت فيه تبين أنه طريق خاسر ، ما الذي -و مر

 ١٠٠٠عددهم و هون الكافرين فقط، وهم يواج ٣١٤يجعلني أخرج مع أهل بدر وهم قلة وعددهم 
  مقاتل؟!

  ، أ لا أدخل معركة خاسرة..لا
  هذا هو تفكير المنافق.

  :المؤمن يبذل في الأزمات، البذل في الأزمات هو أساس التفضيل ،ولكن 
  مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ""لاَ يَسْتَوِي  

  غيره:و  -نهرضي الله ع-كما قال الإمام مالك   الذي يبذل وقت الضيق يقُدَّم على غيره،
  ل.البذو (هذه الآية تبين الفضل لأهل العزم والبذل في وقت الأزمات)، لأهل العزم 

قامات الناس مة، وأن لدرجتضع لنا هذه الآية قاعدة، مفادها أن المؤمنين ليسوا جميعًا في نفس ا   
  مبنية على أساس أمرين:ية، بل هي تختلف، هذه المقامات ليست مقامات شرف

  على أساس السبق والبذل،
  على أساس ماذا؟

  السبق والبذل.

تي متأخراً لا شي      له؟ كلا فالله سبحانه وتعالى قال: ءهل معنى ذلك أن مَن 
سْنىَٰ  ُ الحُْ    ،""وكَُلاًّ وَعَدَ اللهَّ
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  وآخر الآية:
   بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ"،"وَاللهَُّ 

تي تي شخص متأخر جدًا جدًا جدً  كلمة "خبير"  ، فقد  ا، لكنه سبق بنيته كل للحديث عن النوا
  مَن قبله.

  العبرة ليست بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق.

  إذًا، الشاهد:
  فَتْحِ"،"لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْ 

لفتح؟أولاً    ، ما المقصود هنا 
  ،فتح مكةفسرين قال: المقصود هو جمهور الم

  ؛صلح الحديبيةأن المقصود هو  -سلفوروى عن بعض ال-الإمام الطبري اختار 
  ]1"إ فتحنا لك فتحًا مبينًا" [الفتح:فهو الفتح المذكور في: 

لناس اول بين هو دخلفتح المأن او فاختار أن فتحًا مبينًا في سورة الفتح المقصود به أيضًا صلح الحديبية، 
  في دين الله أفواجًا.

  ]1[النصر: "إذا جاء نصر الله والفتح"وبعض الناس فرّق بين النصر والفتح؛ 
زمهم هزيمة عسكرية فتنتصر،   فقال أن النصر هو النصر المادي، وأن 

  ودخول الناس في دين الله أفواجًا. والفتح هو التمكين في قلوب الناس 

  ]1مبينًا" [الفتح:"إ فتحنا لك فتحًا  ؛لذلك  
  صلح الحديبية، فلماذا اعتُبر فتحًا؟ :المقصود هو

لأن عدد الذين دخلوا في الإسلام خلال السنتين اللتين لحقتا صلح الحديبية،   الإمام الزهري وغيره يجُيب:
ت  كان ضعْف عدد الذين أسلموا قبله؛ فسمي فتحًا.  وإن كان فيها ضعف -وجاء في بعض الروا

 1أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صلح الحديبية: أوَفتحٌ هو؟ قال: "نعم"، -ل حسنوبعضهم قا

                                                            
ّ كُناّ م ٢  1 مُوا أَنفُْسَكمُْ، فإ ِ ا الناّسُ اتهَّ یَْفٍ، فقَالَ: أَيهُّ نُ حُ یف:] كُناّ بصِفِّينَ، فقَامَ سَهْلُ  ن ح ِ [عن سهل  َّ َةِ،  ع رَسولِ ا ِ یوَمَ الحدَُیْ

لى الحقَِّ و نا  ، أَلسَْ ِ َّ نُ الخطَّابِ، فقَالَ:  رَسولَ ا رُ  اءَ عمَُ الاً لقَاتلَنْا، فَ رَى قِ لىولو  سَ قَْ  فقَالَ: بلىَ. فقَالَ:  الباطِلِ؟همُْ  لا في الجنََّةِ أَل
ْلاهمُْ في الناّرِ؟ قالَ: بلىَ، قالَ: فعََلامَ نعُْطِ  كمُِ وقَ رَْجِعُ ولمَّا يحَْ ا، أَ ِ نِیَّةَ في دِی َّ ُ ي ا َّ َ ا نهَْمُْ؟ فقَالَ:  بیْ ، ولنَْ ا وب ِ َّ ْنَ الخطَّابِ، إنيِّ رَسولُ ا   ا

لَْ ما قالَ للنبيِّ  كَْرٍ فقَالَ  مِ رُ إلى أَبيِ  ُ أَبدًَا، فانطَْلقََ عمَُ َّ عَنيِ ا َّه رَ ، فقَالَ یضَُیِّ ُ أَبدًَا، : إن َّ عَهُ ا ، ولنَْ یضَُیِّ ِ َّ لتَْ سُ فَ سولُ ا ْحِ نزََ ورَةُ الفَ
 ِ َّ ،  فقََرَأَها رَسولُ ا ِ َّ رُ:  رَسولَ ا رَ إلى اخِٓرهِا، فقَالَ عمَُ ْحٌ هُوَ؟ قالَ لى عمَُ   : نعََمْ.أَوَفَ

اري ( اري  ٢٥٦الب  [صحیح]•    ٣١٨٢هـ)، صحیح الب
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منو  ن أن ظنّ المنافقو حزاب، و الأ على أنفسهم قبل صلح الحديبية، كما كان في غزوة نولم يكن المؤمنون 
ي تئصالهم في أيتم اس ن أنأي قوة يمكنها استئصال المؤمنين، فالمؤمنون كانوا يعيشون في خوف دائم م

  ص.صدق مخلموقن الذي يسبق؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا م ولحظة. الذي بذل في هذا الوقت ه

 :عن الظلمة التي جاءت بعد الشمس سورة الليل تتحدث 
  ]1"وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَىٰ" [الليل:

  في هذه الظلمة الشديدة؟ وجل عز الله يقول ماذا
  ]،5 أَعْطَىٰ وَاتَّـقَىٰ" [الليل:"فأََمَّا مَنْ 

  طيع أن يعطي ويتقي في هذا الوقت؟من الذي يست
سْنىَٰ "  لحُْ ِ   ،]6[الليل:"وَصَدَّقَ 

 لا - والظلمةت والفتنزماأي عند الأ-لا يستطيعها إلا مُصدق وموقن، لا يستطيع البذلَ في وقت الليل 
  أحد يستطيع أن يبذل إلا الموقن.

  إلا الموقن ومَن أيضًا؟
  وإلا المخلص،

  ، جاء في آخر سورة الليل:لذلك
  ،]21-20:لليل[ا"إِلاَّ ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَْعْلَى* وَلَسَوْفَ يَـرْضَىٰ" 

   وقت الليل:لا أحد يستطيع أن ينفق ويبذل ويعطي ويتقي في
لحسنى، وإلا من ابتغى وجه ربه الأعلى،    إلا مَن صدق 

  إلا المصدق الموقن المخلص،
ابه قينه أو ارتيي يبني ، ولاو لا يبذل حتى تنتصر القضيةهذا هو الذي يستطيع؛ لأنه لا يريد شيئًا، فه

  هزيمتهاعلى انتصارها أو 
تُمْ" [الحديد:"فَـتَنتُمْ أنَفُسَكُمْ    ]14 وَتَـرَبَّصْتُمْ وَارْتَـبـْ

  ليس متربصًا، لا يجلس منتَظراً، هو
نَ اللهَِّ "الَّذِينَ يَـتـَرَبَّصُونَ بِكُمْ فإَِن كَانَ  افِريِنَ نَصيبٌ قاَلُوا ألمََْ عَكُمْ وَإِن كَانَ للِْكَ مَّ لمَْ نَكُن أَ الُوا قَ  لَكُمْ فَـتْحٌ مِّ

نَ الْمُؤْمِنِينَ"    ]141:ساءسورة الن[نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنمَنْـَعْكُم مِّ
  كلا، فهو ينفق مهما كانت الأزمات.

ت نزلت في سيد أ   بو بكر؛ لأنه أنفق ماله كله وقت الضيق. بعضهم قال: هذه الآ
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  ما الذي يدريك أن التمكين قادم؟!ولكن أنت  ،حسنًا :وقد يقول بعضهم
  ت مالك كله وذهب بلا فائدة؟!افترض أنك بذل

  أني بذلتُ، أو مُتُّ بلا فائدة! هذا تفكير المنافق؛ يقول لك لنفترض
  موتي سدى)،فهوم (أني متُّ وذهب لا يوجد عند هذا الم :نقول

   أنك تبذل في مكان محمود شرعًا،أنتَ بذلت وأخلصت النية لله، وتحققتَ 
  لا شيء يذهب هكذا سدى.  وابذل نفسك، ابذل مالك، ،دد إذًالا تتر 

كُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ نرْضِ ۚ لاَ يَسْتَوِي مِ اوَاتِ وَالأَْ السَّمَ  اثُ "وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَللهَِِّ مِيرَ    
نَ الَّذِينَ أَ    اتَـلُوا"ن بَـعْدُ وَقَ قُوا مِ نفَ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ ۚ أوُلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ

لإنفاق هنا؛ لأن الغاية الأساسية من الإنفاق هنا هي   يل الله.ل في سبقتاال :تم ربط القتال 

ا)(أن وقت نود أن نخرج بقاعدة: إذًا،        الطاعة يؤثرّ في ثوا
ا شديدة الأهمية في دينن  ا).نكرر القاعدة لأ   ا: (وقت الطاعة يؤثرّ في ثوا

  ،2في الهرَج كهجرةٍ إليّ" العبادة": -صلى الله عليه وسلم–كما قال النبي 
لعبادة في وقت الفتن والقتل واختلاف الناس وانصرافهم، تعادل عبادة كالهجرة.   القيام 

  وقت القتال والجهاد في سبيل الله؛الصيام في ث الأخير من الليل لها معنى آخر، الصلاة في الثل   
  ، 3د الله وجهه عن النار سبعين خريفًا""بعّ  - أي في القتال في سبيل الله-"مَنْ صام يومًا في سبيل الله"  

هذه قاعدة مضطردة في كثير ثواب البذل في الأزمات مختلف، فالثواب يكون على حسب وقت الطاعة، 
ا.   من الطاعات: وقت الطاعة يؤثرّ في ثوا

فالصادقون المخلصون يتمنون البذل في وقت الأزمات، كورقة بن نوفل في أول بعثة النبي عليه الصلاة    
: "ليتني أكون فيها جَذْعًا حين يخُرجك قومك"، فقال -صلى الله عليه وسلم–والسلام، حين قال للنبي 

  ،4"أوَ مخُرجيَّ هم؟"عليه السلام: له 
  فالشاهد أن ورقة تمنىَّ أن يكون موجودًا في أشد أوقات الاستضعاف.

                                                            
ان ( 2 ن ح ن ٣٥٤ا ان  هـ)، صحیح ا ه •    ٥٩٥٧ح  أخرجه في صحی
اري ( 3 اري هـ) ٢٥٦الب  [صحیح] •    ٢٨٤٠، صحیح الب
اري ( 4 اري  ٢٥٦الب  [صحیح]•    ٦٩٨٢هـ)، صحیح الب
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  تنا نتمنى فنقول:بينما غالبي    
ًّ -ليتني أكون فيها جَذعًا    ين،المصفق فق معويصفق الناس فأص حين ينتصر الدين، -أي: شا

يجلس بجانب تبريد و ت الريد الذهاب إلى المساجد ذامعظم الناس يريد أن يحتفل مع من المحتفلين؛ ي
زم -إلا من رحم الله-التبريد، فأغلبنا    تْعبهُ،صعبة ت ـُ ظروفات و يريد ذلك، ولا يريد أن يمر 

  لامة فارقة بين المؤمن والمنافق،هي ع -كما ذكر-الأزمات لذلك؛ 
  مخُلِص مصدِّق مُوقِن. -كما قلنا- ولا يستطيع البذل فيها إلا 

نَ الَّذِينَ أَ دَ كَ أَعْظَمُ ولَٰئِ أُ  ۚ "لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ     نفَقُوا مِن بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا ۚ رَجَةً مِّ
" سْنىَٰ ُ الحُْ   وكَُلاًّ وَعَدَ اللهَّ

  هنا نلاحظ أمراً شديد الغرابة؛
لإن   بعد مجيء الفتح؟!فاق والقتال حتى لمَ يوجد أمر 
ح،نعم لابد من ذلك   ؛ فليس الهدف من الفتح أن تر

  ولا يجب أن يكون سبب سعيك للتمكين هو أنك مللتَ الأذى والشتائم،
  من سخرية الناس منك في الطرقات، أو لأنك مللتَ 

  صل ذلك.وتقول متى يح ،رقات مثلاً أو لأن صدرك قد ضاق وتريد أن ترَ الناس يحترمون الملتحين في الط
  يدخل الناس في دين الله أفواجًا.لا، نحن نريد التمكين حتى 

تي الفتح  عز -الله  جد لغيروم تس، ولا زالت فارس والر -سواء فتح مكة أو صلح الحديبية-فعندما 
  ، إذًا حريٌّ بنا أن نذهب إليهم وننُفق ونقاتل.-وجل

ح،  فنحن لا   كلا، نبحث عن الفتح حتى نجلس ونر
  تي الفتح هناك إنفاق وقتال أيضًا. فبعد أن

ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ"    سْنىَٰ ۚ وَاللهَّ ُ الحُْ   ،"وكَُلاًّ وَعَدَ اللهَّ
كم في بَذلكم،   خبيرٌ بنوا

  خبير مَن الصادق ومن المنافق،
خلِص من المنافق،

ُ
  يعَلَم الم
را
ُ
  ،-عز وجل-ئي ممن يبتغي وجه الله يعَلم الم
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  اج لهذا الدرهم ومع ذلك ينفِقهُ،حاجة الشخص لكل درهم، وأنه محت يعَلَم ما مدى
  5"رُبَّ درهم سبق ألف درهم".

ا أمام الناس،     لنسشيئً  وقد لا يساويفي زمن الأزمات، قد تقوم بفعل بسيطٍ جدًّ  بة لهم،ا 
  يعَلم قدره عندك وصعوبته عليك؛ -سبحانه وتعالى-لكن الله 

دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُ  لَّذِينَ لاَ اتِ وَادَقَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّ "الَّذِينَ يَـلْمِزُونَ    ]79[التوبة: مْ"يجَِ
لمال،ليس معه مال، ليس معه إلا جهد، فيبذ   ل جهدًا عوضًا عن الصدقة 

ُ منهم" هُمْ ۙ سَخِرَ اللهَّ   ]79[التوبة: "فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ
قين من المناف خريةسهذا هو البذل في الأزمات، ودائمًا ما يكون وقت الأزمات هو وقت اشتعال  

هُمْ". "سَخِرَ اللهَُّ  ،والفتن زماتالمؤمنين، فأكثر زمن تشتدّ فيه سخرية المنافقين من المؤمنين هو زمن الأ    مِنـْ

هُمْ"ما معنى  ُ مِنـْ   ؟"سَخِرَ اللهَّ
ت التي سترد معنا الآن قال بعضهم: أي يوم القيامة   :على الصراط، مثل الآ

  ]13[الحديد:ن نُّوركُِمْ"،مِ نَـقْتَبِسْ  َ رُو ا انظُ "يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُو  
  القيامة. نهم يومم -جلو عز –الله فكما اشتدت سخرية المنافقين من المؤمنين في وقت الأزمات، يسخر 

ت،   هذا هو الربط بين هذه الآ
ت سخرية الله    من المنافقين يوم القيامة هنا؛أي هذا هو سبب مجيء آ

  لأن المنافقين يستهزئون ويسخرون من المؤمنين في وقت الفتن والبذل،
ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ".   "وَاللهَّ

تي سؤال       :إذًا بعد هذه المقدمة، 
  ؟،-عز وجل-اله ونفسه لنصرة دين الله مَن الذي يبذل وقته وم

  ؟"مَّن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللهََّ قَـرْضًا حَسَنًا"
ء فيه، لا مَنّ فيه، لا تردد فيه، لا ريب فيه، لا  ؛"حَسَنًا"   ص فيه.ربُّ تَ أي لا ر

  ].11" [الحديد جْرٌ كَرِيمٌ هُ أَ لَ  وَ "مَّن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللهََّ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ 

                                                            
 رجلٌ: وكیف ذاك  رسولَ اللهِ؟ ) فقالسبَق درهمٌ مئةَ ألفٍ [عن أبي هررة:] ( 5

َذ مِن  صدَّ قال: (رجلٌ  مالٌ كثيرٌ أ دَهما ف َذ أ س  إلاّ درهمانِ فأ ق بها ورجلٌ ل صدَّ   ق به)عرضِه مئةَ ألفٍ ف
ان ( ن ح ان  ٣٥٤ا ن ح ه•    ٣٣٤٧هـ)، صحیح ا  أخرجه في صحی
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رب؟ رب يكن لي أجر كريم على البذل؟ متى    متى 
  !أَجْرٌ كَرِيمٌ * يَـوْمَ تَـرَى" "وَلَهُ 

  "،"وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ هو ظرف متعلق بكلمة "يَـوْمَ" 

رب آخذ ثوابي كاملاً؟   متى 
لدار الآخرة، على الفو    ر،نلاحظ أن الله مباشرة يربطنا هنا 

  ،ولاً روي ألى انتظار الثواب الأختربية المؤمنين ع فهذه قاعدة مضطردة في القرآن؛
  يشهد التمكين ومنهم من لن يشهده،وأن من المؤمنين من س

  فهذه قاعدة مضطردة في القرآن.

  ]12[الحديد: ""يَـوْمَ تَـرَى   
  أنك ترى بعينك، فهذا قمة اليقين.ك  "تَـرَى"جَاءت 

تيستعمل لفظ الرؤية في وقت الفتن والأزمات؛ حتى تنزل االقرآن دائمًا ما   وسلامًا على برَدًا لآ
نون مفيحتاج المؤ  الفتن، وقت المؤمنين؛ لأن السخرية والتعذيب من الكفار والمنافقين للمؤمنين يشتد في

ت تشفي آلامهم.   إلى آ

  ما ورد في أواخر سورة إبراهيم:  مثال ذلك   -
  "النَّارُ  انٍ وَتَـغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ مِّن قَطِرَ  يلُهُمراَبِ الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فيِ الأَْصْفَاد * سَ وَتَـرَى "

  ،]50- 49[إبراهيم:

  أو يُصوّر الله لك مشهد:  -
  ]35-34[المطففين:  ،ينَظرُُونَ" راَئِكِ لأَْ ا"فاَلْيـَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى 

عينهم لحظات تعذيب المنافقين في جهنم ولحظات تعذيب الكفار في ج   م،هنسيرون 
رُ مَا كَانوُا  * هَلْ ثُـوِّبَ الْكُفَّاكِ ينَظرُُونَ راَئِ الأَْ  "فاَلْيـَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى 

  ؟ ]36-34[المطففين:  يَـفْعَلُونَ"،
  عم ثُـوِّبوا ما كانوا يفعلون.ن
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  ]12:الحديد[الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" "يَـوْمَ تَـرَى    
قين ات، مصدِّ منافقو مؤمنين ومؤمنات، منافقين لك في السورة تكرار لفظ التأنيث: من الغريب كذ

لنسبة للمؤمنين في هذا الوقت،ومُصدّقات؛ لأن هناك ن   فير عام 
  ،ع كلهلرجل، الجميع يبذل، المجتميبذلون: المرأة، الطفل، الشاب، اكل المؤمنين 

  لرجال فحسب، بل هناك دور للمرأة،والنفاق ليست صفة ل
  فالنساء المنافقات يقمن بدور في وقت الفتن أيضًا، هم يسعون في الأزمات.

َِ أيَْدِ  ينَْ "يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نوُرُهُم ب ـَ    ِِم بُشْراَكُمُ الْ يهِمْ وَ يـَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا يمْاَ
لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"    ]12:يدالحد[الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰ

 تصرف فيها؛ننا كيف عرّفلأزمات ليالذي ينزل في ا القرآن :أول نور ورد معنا ذكره في السورة هو  
تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِّخْ  َ  ]9:الحديد[تِ إِلىَ النُّورِ" نَ الظُّلُمَام مِّ رجَِكُ "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ

 لفتنموقف أهل الإيمان الأبطال في وقت ا :أما النور الثاني في السورة هو  
  ]10:الحديد[اتَلَ"لْفَتْحِ وَقَ بْلِ امِن ق ـَ "لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ هؤلاء هم القدوات الذين بذلوا؛ 

  هؤلاء كانوا هم النور في ظلام الليل الشديد.
  
  سورة الليل:*

"ثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَ كَرَ وَالأْنُ ـْالذَّ  لَقَ خَ "وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى * وَالنـَّهَارِ إِذَا تجََلَّى * وَمَا  -1[الليل: شَتىَّ
  ظلمة الليل الشديدة؟هو النور في أين  ،]4

  ،]5[الليل: "فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّـقَى"
  ،نماذج حية تبذل في زمن الفتنهذا هو النور، يتمثل النور بوجود 

ً يمشيهذا النور هم الناس الذين يقال فيهم  . : كان قرآ

  الفتن،القرآن هو النور الأول، والنور الثاني هو النماذج التي تُطبّق القرآن في وقت 
  مُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نوُرُهُم""يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْ  :هذا النور يسعى يوم القيامة

هؤلاء هم الذين استفادوا من نور القرآن وبذلوا في وقت الفتن، فكما كان معهم نور في ظل فتن الدنيا 
ا: -قيامة وظلمتها، فكذلك هم فقط من سيحمل النور في ظلمات يوم ال التي قال وصفها الله أ

، فمن كان معه نور في الدنيا هو الذي سيحمل النور في - ]40[النور: بَـعْضٍ"بَـعْضُهَا فَـوْقَ اتٌ مَ لُ ظُ "
  الآخرة.
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م كانوا يسعون في ؛أن نورهم يجري :أي"يَسْعَىٰ نوُرُهُم" وكلمة    لصالحة.اعمال الأ لأ
ت الآية مثلاً (يو  نفسهم؛ فلم  لسعي  ت نين والمؤمناى المؤمم تر ونلاحظ أن المؤمنين لا يقومون 

  .فنورهم هو الذي يسابقهم"يَسْعَىٰ نوُرُهُم"، يسعون بنورهم) كلا، بل 
  .صق لهمهو ملا لبيسبقهم،  النور لايسعى نورهم وهم يركبون على مراكب، أي أن  وبعضهم قال:

  ولم يقل (أمامهم) ؛ىٰ نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ" "يَسْعَ ولذلك قال 
  فة،قه بمسايسب لنور من الممكن أنفكلمة (أمام) تعني أن ا ؛فلو قال (يسعى نورهم أمامهم)

كملوك   ءفهؤلايه موكب، بين يد ائمًادسلطان نرى فهم مثل الخليفة أو الأمير أو ال "بَـينَْ أيَْدِيهِمْ"،ولكنه 
 الآخرة.

  م نور،ن معهأي كما كانوا يسعون في الطاعات دائمًا فالآ"بَـينَْ أيَْدِيهِمْ" وأيضًا 
ِِمو يمَْاَ ليمين، وهذا فيه نور.قد يعني تلَقِّ  ""  ي الصحف 

ِِم" وقال  يمَْاَ ِ م)؛"وَ   ولم يقل (وعن أيما
م) قد يفُهم أن النور بعيد بعض الشي   نى. ده اليميفي  ، كلا، بل النورءولو قال (عن أيما

ِِم"  يمَْاَ ِ   "يَسْعَىٰ نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ
  متى يكون هذا؟

ِِم" متى يمَْاَ ِ   ؟"يَسْعَىٰ نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ

  ض مظلمة وهم الذين معهم نور فقط،تكون الأر  أرض المحشرقيل: في  -
م سيحتاجون إلى النور على الصراطالصراطعلى وبعضهم قال: يكون ذلك  - ، لأنه مظلم ؛، لأ
  ، فيأتي معهم نور أعمالهم.6"الصراط دَحْضٌ مزلَّة"

                                                            
6  ُ لى قدَْرِ أعمالِهم، وقال: فمنهم مَن ی ُعْطَوْنَ نوُرَهم  امةِ إلى، أن قال: ف مَعُ الناسُ یومَ الق ن مسعود:] يجُْ لَْ الجبلِ بينَ [عن عبدالله  عْطى نوُرَه مِ

يمینِهِ، ومنهم مَ   ِ لَْ الن ، ومنهم مَن یعُْطى نوُرَه مِ يمینِه،ذى دون ن یعُْطیدََیهِْ، ومنهم مَن یعُْطى نوُرَه فوقَ ذ    ٓ كونَ ا ُ حتى  عْطى خِرُ مَن ی
مَ قدََمَه، وإذا طَفِئَ قام، ق ةً، وإذا أضاء قدََّ ةً ویطُْفِئُ مَرَّ لى إبهامِ قدَِمِه، یضيُِءُ مَرَّ مَُ نوُرَه  لى الصراطِ، رُّ ویمَُرُّ ال ف یْفِ، والصر ونَ  دِّ السَّ َ اطُ ك

،ٌ َّ ُقالُ لهم، دَحْضٌ، مَزَ َ  ف لى قدَْرِ نورِكم، فمنهم مَن یمَُرُّ كانقِْضاضِ الكوكبِ، ومنهم مَن ی يحِ،  مُرُّ امْضُوا  رْفِ، ومنهم مَن منهم مَن یمَُرُّ كالطَّ و كالرِّ
لى إبه ي نورُه  لى قدَْرِ أعمالِهمِ، حتى یمَُرَّ ا ونَ  مَُرُّ رَْمُلُ رَمَلاً، ف لِ،  ْ رُّ رِجْلٌ، وتعَْلقَُ رِجْلٌ، رُّ یدٌَ، وتعَْلقَُ یدٌَ تخَِ دَمِه، امِ قَ یمَُرُّ كشَدِّ الرَّ ، وتخَِ

كِ،  كِ بعدَ أن أَرا ي نجَّا م ِ ا لصَُوا قالوا: الحمدُ  َ لصُُونَ، فإذا  ْ َ بُ جوانبَه النارُ ف َدٌ   اللهُ ماقد أعطالوتصُِ   .لم یعُْطَ أَ
  

اویة  ١٤٢٠الٔالباني (  صحیح•    ٤١٥هـ)، شرح الط
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ِِم بُ     يمَْاَ ِ   جَنَّاتٌ"، يـَوْمَ الْ  شْراَكُمُ "يَسْعَىٰ نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ
تي في الطريق  نة لى الجشر إلمحاسواء من أرض - نة إلى الجإذًا هم لم يدخلوا الجنة بعد، بل مقولتهم هذه 

  أبشروا: ل بقولهز وجعطمئنهم الله فهو معه نور، وليس ذلك فحسب، بل ي -أو من الصراط إلى الجنة

  "بُشْراَكُمُ الْيـَوْمَ جَنَّاتٌ"،
ري يجة فيريد أن يح الجند ر يجطبعًا هذا يكون للمؤمن، وهذه أشد لحظات الشوق إلى الجنة ، فالمؤمن بدأ 

لتأكيد.   فنوره يسبقه، وهذا النور متفاوت على حسب الأعمال 

  :فعندما قال الله   
  ]10ديد:[الح "لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ" 

  ظم من نور من أنفق من بعد وقاتل،أع ،فنور من أنفق من قبل الفتح وقاتل
  ويتحرك. وينطلق بذليشجعه على أن عنده تباطؤ للبذل في الأزمات لت فتأتي هذه الآية لمن ما زال

يمََْ يْدِيهِ  أَ "يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نوُرُهُم بَـينَْ  ِ وْمَ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا اِِم بُشْراَكُمُ الْي ـَمْ وَ
  هُوَ..." دِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الأْنَْـهَارُ خَالِ 

  كيد وحصر، أي هذا هو
  "الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

"الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" موازين المنافقين مختلفة دائمًا وأبدًا عن موازين ومعايير المؤمنين، فموازين أهل الإيمان أن    
بتًا على مبادئك إلى أن تموت، ولهذا لما طعُن حرام بن ملحان قال:  ، 7لكعبة)(فزت ورب اهو أن تظل 

لنسبة للمنافقين خسارة، لأنه خسر ماله، ومات.   فهذا 

 في -بيل المثالعلى س- كان  فعلى سبيل المثال لو أنفق شخص ماله كله في غزوة، وهُزمت الغزوة، فلو   
 غزوة أحد، ه كله فيمال غزوة أُحُد هناك ضيق مادي، وهناك حاجة إلى مال، فجاء أحد الصحابة وأنفق

  يمان.اييس أهل الإا عن مقامً وحصلت الهزيمة، فالمنافقون يرون من فعل ذلك خاسراً، فمقاييسهم مختلفة تم
لن ؛لذلك لأن  عليها؛ درونفهم لا يقسبة للمنافقين هي ضرب من الجنون! أعمال أهل الإيمان 

م مختلفة، فليس لدي   الموجود في سورة الحديد: النورهم حسا

                                                            
اري ( 7 اري هـ)، صح  ٢٥٦الب  [صحیح]  •    ٢٨٠١یح الب
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 لا يملكون نور معرفة الله 
  اَ الحْيََاولا نور نْـيَا لَعِبٌ "اعْلَمُوا أنمََّ  وَلهَوٌْ"ةُ الدُّ
  فيِ كِتَابٍ إِلاَّ  كُمْ نفُسِ "مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أَ ولا نور " 

  النور ذكر كثيراً في سورة الحديدوهذا 

  "يَـوْمَ": نلاحظ تكرار كلمة

 "ِيَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات" 
  َوَالْمُنَافِقَاتُ""يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُون 
  "ٌَفاَلْيـَوْمَ لاَ يُـؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْية"  

  نافقين.ين والمؤمنالتمايز بين المهذا اليوم هو اليوم الحقيقي الذي ستظهر فيه النتيجة و    
لنسبة لأهل الإيمان  التي هي-ءات الابتلا جودلرغم من و  ،أي أن أهل النفاق سيظلون غير مكشوفين 

  لناسن يدركه كل الالتمايز ا اهذ ولكن -لسور الذي يميز بين المؤمنين والمنافقين في الدنيافي الحقيقة ا
  .ةيوم القياملا إالتام  فاصلفيبقى المنافقون مختبئون في وسط المؤمنين، ولن يحدث التمايز الحقيقي ال

كان يومُ "إذا  وهناك حديث مشهور في البخاري ومسلم وغيره، يقول أن كل أمة ستتبع ما كانت تعبد، 
من الأصنام  –تَـتَّبعْ كلُّ أمَُّة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبُدُ غير الله القيامة أذَّن مؤذِّن: 

  الحديث. 8إلا يتساقطون في النار ،..." –والأنصاب 
  

النبي  9(وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) اءها إلى أن يقع في النار، وهكذا،سيسير ور  فمن يعبد الشمس
صلى الله عليه وسلم يقول هذا، في أرض المحشر سيبقَ المنافقون مستخفون في وسط هذه الأمة، إلى أن 

  يتمايز الكفار عن المؤمنين، والمنافقون ما زالوا بينهم.

                                                            
نٌ " ...   8 نَ مُؤَذِّ امَةِ أذَّ ةٍ ما كانتَْ تعَْبُدُ إذا كانَ یوَْمُ القِ َعُ كلُُّ أُمَّ ْ َ سَاقطَُونَ في ت َ ِ مِنَ الٔاصْنامِ والٔانصْابِ، إلاّ ی َّ يرَ ا ، فلا یبَْقى مَن كانَ یعَْبُدُ 

ابِ  الناّرِ، حتىّ إذا اتُ أهْلِ الكِ برَُّ رٌَّ أوْ فاجِرٌ، و  َ َّ    “ ...لمَْ یبَْقَ إلاّ مَن كانَ یعَْبُدُ ا
اري ( اري  ٢٥٦الب   [صحیح]•    ٤٥٨١هـ)، صحیح الب

  
عُ الشَّ  ”9 ِ َّ َ عْ، فمَِنهْمُْ مَن ی ِ َّ ئاً فلَیَْ قَولُ: مَن كانَ یعَْبُدُ ش َامَةِ، ف وَاغِیتَ حْشرَُ النَّاسُ یوَمَ القِ عُ الطَّ ِ َّ َ عُ القَمَرَ، ومِنهْمُْ مَن ی ِ َّ َ ، وتبَْقىَ مْسَ، ومِنهْمُْ مَن ی

اَفِقُوهَا ةُ فِيهاَ مُ   ... "هذِه الأُمَّ
اري ( اري  ٢٥٦الب  [صحیح] •    ٨٠٦هـ)، صحیح الب
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تي هذا المشهد:   وهنا 
  ]13[الحديد: "رُوَ انظُ  يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا "يَـوْمَ 

 لإيمان  أهل ابين أنه التمايز ؛حمل بعض المفسرين هذه الآية على مشهد هذا الحديث السابق
لمحشر  الم أرض ظ تُ ثمالمنافقون وسط أهل الإيمان،  ى، وسيبقَ في أرض المحشروالكفار سيحدث 

  ، ولا يبقَ إلا نور أهل الإيمان.كلها
تجاه الجنة (يسعون)، وعندها يفاوعندها،  ق أن النور ل النفاجأ أهينطلق أهل الإيمان مسرعين 

  م،ينفذ من حولهم، وأهل الإيمان يسعون والمنافقون لا يستطيعون اللحاق 
"  :فيقولون لهم   وركُِمْ"نُّ سْ مِن قْتَبِ ن ـَ"أنْظِرُوَ في قراءة، وفي قراءة أخرى "انْظرُُوَ

  .مشهد أرض المحشرفكثير من المفسرين حمل هذه الآية على 
 

   فقال هذا يحدث على الصراط، ؛الصراطوحملها بعضهم على  
لعادة اوالمنافقون ك نين،حيث يسير المؤمنون والمنافقون جميعهم في نور عام، النور العام للمؤم

خذ نوره ويسير على الصراط،ولكن الم مستخفون في الزحام،   نوُرُهُم"،يَسْعَىٰ " :الولذلك ق ؤمن 
  .أي النور الخاص بكل واحد منهم

تي المنافق وهو معتقد أن معه النور ،فالمؤمن يمر ومعه نوره ى لسير علبدأ يعندما  اجأفيف ،ثم 
  الصراط أن النور يختفي. 

ع منهم نور ينز ن الأ ،خدعة الله عز وجل للمنافقينهذه  :وهذا قول الحسن البصري؛ قال الحسن
لله-فيسقطون في جهنم  ،على الصراط   :، كما قال الله-والعياذ 

ُ مِن ـْأو "يخُاَدِعُونَ اللهََّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ"     هُمْ"."سَخِرَ اللهَّ

  على أرض المحشر أو على الصراطإذًا إما أن تحُمَلَ هذه الآية     
ً كان،  من أرض  ، سواءً ا إلى الجنةا سريعً سعيً  ويسْعَوْن ،يترك فيه المؤمنون المنافقين ،موقف أُخْرَويّ  فهذاأ

  المحشر للجنة أو من على الصراط، ويُترك المنافقون وليس معهم نور.

" [الحديد:     ]13"يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انظرُُوَ
  ..ا يرى المنافقون المؤمنين يمرون ومعهم النور، يقولون لهم انتظروافعندم

ويسخرون من المؤمنين في وقت الفتن، ويريدون أن يجعلوا بينهم وبين  نمع أن المنافقين كانوا دائمًا يتبرؤو 
  المؤمنين حواجزاً،
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  نافقون إلى الكفار ويقولوا لهم:ودائمًا عندما يحدث هزيمة للمؤمنين يذهب الم
  ]141نـَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ" [النساء:"ألمََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنمَْ 

َّ مَعَكُمْ"   ]14[البقرة: "إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِ
  أ معك.

زمات أ منه في الأان يتبر كأنه   دي عليهم ليكونوا معه، معسيظل يجري بلهفة وراء المؤمنين، يناأما الآن، 
  والفتن.

  عية،ام الشر لأحكوهذا حال المنافقين الآن؛ يريدون أن يتبـَرَّؤوا من المسلمين ومن جميع ا
حثون عن رار، يب قم ولافإذا حدث تمكين، يتحول حالهم، وتتحول أقوالهم، فالمنافقين لا ملة له

ئهون، أسير هنا أم أسير همصلحتهم.  بون،     ناك؟.لذلك هم دائمًا متربصون ومر

"   "انظرُُوَ
،   أي: انتظرو

" قال  -كالزمخشري-وبعضهم    ضعيف. أي: انظروا إلينا، لكن هذا المعنى"انظرُُوَ

  "انْظِرُوَ نَـقْتَبِسْ"
خذ من نوركم.   نقتبس، لم يقل 

  ولكن لا!أن النور الأصلي سينقص، تعني فنأخذ 
خذ شعلة من أحد  :القَبَس معناه   من النور الأصلي شيء. ون أن ينقصدأن 

  يئًا،رك شفهو يقول له لا تخف، فأ لن آخذ إلا ما يجعلني أسير دون أن أنقص من نو 
  ة؟) (ألسنا إخو "؟ عَكُمْ مَ كُنْ نَ "ألمََْ فيقول  ،-كعادته في الدنيا-وهو معتقد أنه سيرضي المؤمنين بكلمة 

ن  اللهيعتقد أن الحياة تسير هكذا برضا الناس دائمًا، ليس عنده فكرة الرجوع إلى  قول ( رب)،ي 
  منين،قت المؤ و ذا لمؤمنين، فهفعندما تغُلق الأبواب في وجهه، يبحث أولاً عن وسيلة لإرضاء ا

  كر في إرضاء الناس من أجل مصالحه.فهو يف
  ركُِمْ"."انظرُُوَ نَـقْتَبِسْ مِن نُّو  :فهنا

  "قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ" 
ت "قالوا لهم"."قِيلَ" جاءت هنا كلمة    ولم 
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  قال بعض المفسرين:
  أن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم ولم ينظروا إليهم، والملائكة ردت عليهم لا المؤمنين.

  ،يه أصلاً  إلفلا ينبغي للمؤمن أن ينشغل بكلام المنافقين في وقت الأزمات، فلا تلتفتْ  
ا؛ لأن هذا مضيعة لوقتك، ك أن تشاهد برامجهم أو تنشغل    وإ

"قت الذي سيجري هو ورائك ويقول لك: وسيأتي الو    "انظرُُوَ
  لة،محا لكنه قادم لاه في الدنيا سيأتي في الدنيا أو في الآخرة، قد نموت ولا نرا

  ؛"يَـوْمَ"
تِ لا محالة.    هذا اليوم انتظروه فسوف 

  وا وَراَءكَُمْ" مْ قِيلَ ارْجِعُ ن نُّوركُِ مِ نَـقْتَبِسْ  رُوَ انظُ  "يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا
  استهزاء وسخرية؛فيها "ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ" قال بعض المفسرين: 

  رض المحشر، وأظلمت الدنيا عليهمأي: كانوا في أ
ا النُدُب-فالمؤمنون يسعون ونورهم معهم، ويركبون مراكبهم    ،لجنةإلى ا -ويسمو
، لجري خلفهم: انتظرو انتظرو   والمنافقون بدأوا 

  "ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ"فالملائكة تقول لهم: 
  عندها لا يجد المنافقون شيئًا،و  فيرجع المنافقون أدراجهم،

  .وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً""ارْجِعُوا  :نفس الخدعة

   الآخرة.لتمَس فيلا يُ  أي: وراءكم إلى الدنيا، فالنور"ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ" وبعضهم قال:    
لنور، فالنور لا  م ليس يو و يوم يوم جزاء فالنا، هتِ وكأن فيها معنى التعجيز، أي ارجع إلى الدنيا لتأتي 

  عمل، ارجع إلى الدنيا كي تعمل!
  "ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً". 

  لنور؟الإيمان هل اأهل الإيمان كانوا يلتمسون النور في زمن الفتن، ولكن من أين يلتمس أ   
تٍ بَـيِّنَاتٍ" َ   ]9[الحديد: "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَىٰ عَبْدِهِ آ

  ، يحاولون أن يلتمسوا ويبحثوا عن النور.من القرآنفهم يلتمسون النور 
  فالملائكة تقول لأهل النفاق: ارجعوا فابحثوا عن النور في الدنيا.
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  :إذًا المعنى   
  إما سخرية واستهزاء -
  أو خديعة لهم (أن يرجع فلا يجد شيئًا)، -
ن تقول له: ارجع  -   .ىإلى الدنيا فوقت العمل قد انتهأو أن هذا تعجيز 

   "ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً".

  وعندما يرجع  يفُاجَأ!   
بٌ" "فَضُرِبَ  َ نـَهُم بِسُورٍ لَّهُ    بَـيـْ

  تفيد السرعة،"ف" ال
  وتمكُّن السور الذي بُنيَ بينهم. ،ضُرب تفيد السرعة"فَضُرِبَ" 

طِنُهُ  َ بٌ  َ   ابُ"؛الْعَذَ  لِهِ فِيهِ الرَّحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِن قِبَ "بِسُورٍ لَّهُ 
  لا هنا.إدث يحالمنافقين، وهو لا أخيراً يحدث التمايز الحقيقي النهائي بين المؤمنين و 

م،نا لا نلكنو غلون بيننا، سيظل هناك تداخُل دائمًا وأبدًا، سيظل المنافقون متغل ،إذًا   شعر 
  وا فِيكُم"،جُ "لَوْ خَرَ الذين قيل فيهم: ك

  ..سيظلون بيننا (فيكم)!
  ]47[التوبة: "لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً"
م م م.وفينا سمَّاعون لهم للأسف؛ لأ   تواجدون بيننا ولكننا لا نحس 

ذا السُّور.   فهذا التمايز الحقيقي لن يحدث إلا 

ت البييروْنَ هذا السور أهل الإيمان والبصيرة     ويميّزون  ،ل في القرآنتي تنز نات الفي الدنيا من الآ
  لناس.والتمييز لا يقدر عليها كل اهذا السور في زمن الفتن، ولكن هذه المعرفة 

، فقد ]31[محمد: "نِ الْقَوْلِ  لحَْ هُمْ فيِ "وَلتَـَعْرفَِـنـَّ : -صلى الله عليه وسلم-قال للنبي  -سبحانه وتعالى-الله 
لضرورة أن يعرفهم كل الناس.  ،يعرفهم البعض   ولكن ليس 
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بٌ" َ نـَهُم بِسُورٍ لَّهُ    "فَضُرِبَ بَـيـْ
ب؟ماذا يو فل؛ قال بعض المفسرين: أليس المطلوب هو الفصل التام بين المنافقين والمؤمنين  جد له 

 ال بعضهم:* ق
ولكن يُترك به  ،السوربعض ضعاف أهل الإيمان سيتأخر قليلاً ولكنه يملك بعضًا من النور، فيُضرب 

إلا على قَدَر ، منهم من لم يبقَ معه من النور حتى يمرّ منه آخر قلة مؤمنة معها بعض من النور ؛ب
فهؤلاء يمرون من السور، والمنافقون ينظرون بحسرة، حتى يدخل آخر ، 10أصبع قدمه ومنهم أقل من ذلك
  شخص منهم ثم يقُفل الباب. 

  وبعضهم قال:* 
دة في الحسرة لأهل النفاق؛هذا الباب  نه ألكنه الحقيقة له، و  سيفتح حتى يبقى لديه أمل أن الباب ز
  .لن يفُتح

في عَمَدٍ *  م مُّؤْصَدَةٌ لَيْهِ هَا عَ آخر سورة الهمزة: "إِنَّـ في  -عز وجل–وهذا المعنى جاء أيضًا في قول الله 
دَةٍ" بوت  .ممَُّدَّ لله–يوضع هذا الذي يهمز ويلمز في  فل، ب والباب يقُن له  سجفي، أو -والعياذ 

يث دائمًا؛ لنار يستغ  يظل منحتى مع أنه لن يفُتح أبدًا، ولكن يبقيه الله ،بقِ الله هذا الباب موجودًاويُ 
لله–لعل الباب يفتح وهو لن يفتح    .-والعياذ 

   َ بٌ  َ   عَذَابُ"هِ الْ بَلِ هِرهُُ مِن قِ طِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ وَظاَ"بِسُورٍ لَّهُ 
  ، فجهتهم فيها ظلُمة،الظلمةقال بعض المفسرين: العذاب هنا هو 

نـَهُمَا حِجَ "وَب ـَ: عرافوبعضهم قال: هذا السور هو الحجاب الذي ذكُِر في قوله تعالى في سورة الأ ابٌ" يـْ
  ..بين الجنة والنار

حية الجنة:  طِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ" فمن    نة،باطن السور جزء من الجف"َ
  ار، فيخرج من السور الحرّ وغيره.وظاهر السور جزء من الن

ًّ كان، بعضهم ،وكما ذكر   قال: المقصود الظلمة، أ
طِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ" فالسور    عَذَابُ".لِهِ الْ ن قِبَ "وَظاَهِرهُُ مِ من جهة المؤمنين، "َ

                                                            
ةً و  10 لى إبهامِ قدَِمِه، یضيُِءُ مَرَّ كونَ اخِٓرُ مَن یعُْطى نوُرَه  مَ قدََمَه، وإذا طَفِئَ قام .."" .. حتى  ةً، وإذا أضاء قدََّ   یطُْفِئُ مَرَّ
 )6انظر تخريج الهامش رقم ( *
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 قين فيالمناف نا وبيني بينلا بد من وجود انفصال شعور  يجب علينا أن نشعر هذا الشعور في الدنيا،   
ا ات إلا أننلاءتن وابتفوفي  يجب أن نشعر أنه على الرغم من أننا مضطهَدين الدنيا في الأزمات والفتن.

لرحمة.   نحن محاطون 
لرغم من أن المنافق يلهث    ،يبـَنَا دَائرَِةٌ"ىٰ أَن تُصِ شَ  نخَْ ولُونَ "يَـقُ وراء أهل الكفر مْ" "يُسَارعُِونَ فِيهِ و

لعذاب هو يش ،ياةفهو يلهث مثل الكلاب وراء أهل الكفر؛ بحثاً عن أي شيء يبقيه على قيد الح عر 
لرحمة دائمًا. د   بينهم.وجود انفصال شعوري بيننا و لا بد من ائمًا، ونحن نشعر 

طِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ  َ بٌ  َ نـَهُم بِسُورٍ لَّهُ    .]13:الحديد[لْعَذَابُ" ان قِبَلِهِ مِ هِرهُُ ظاَوَ "فَضُرِبَ بَـيـْ

  

 قاَلُوا۟ بَـلَىٰ وَلٰـَكِنَّكُ "
ٱلأَۡمَانِیُّ حَتىَّٰ جَاۤءَ  تُمۡ وَغَرَّتۡكُمُ  وَتَـرَبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتَـب ـۡ أنَفُسَكُمۡ تَنتُمۡ ف ـَمۡ يُـنَادُونَـهُمۡ ألمََۡ نَكُن مَّعَكُمۡۖ

  ]14م بٱِللهَِّ ٱلۡغَرُورُ" [الحديد:أمَۡرُ ٱللهَِّ وَغَرَّكُ 
  

  مْ"يُـنَادُونَـهُ لآن جاءت "اولكن "يَـوْمَ يَـقُولُ"،  :بدأت بقول 13لاحظ أن آيية .. "يُـنَادُونَـهُمْ"
تِ: يقولون لهم؟   فلماذا لم 

 مْ""يُـنَادُونَـهُ  ظات،وت عالٍ، فهو يصرخ في آخر لحلأن السور ضُرب، فأصبحوا يصيحون وينادون بص
لنور قائلين    يبُكّتوهم.المؤمنون حتى نا التفته؟!  "كُن مَّعَكُمْ "ألمََْ نَ : لهم بعد ما خرج المؤمنون يسعون 

م     تحليل حسنوا فيأد ق والعجيب أن جواب المؤمنين يدل على بصيرة أهل الإيمان، ويدل على أ
عه في  ة، وكان يتابالمرحل هذه لم يكن المؤمن ساذجًا، بل كان يدرك لمَ وصل المنافق إلى ق.شخصية المناف

لتالي:    كل مراحل سقوطه؛ يتابعه خلال الأربع مراحل المتمثلة 

 "ْفَـتَنتُمْ أنَفُسَكُم" 
 "ْوَتَـرَبَّصْتُم" 
  "ْتُم  "وَارْتَـبـْ
 "ُِّوَغَرَّتْكُمُ الأَْمَاني" 

ولم يكن ساذجًا، المؤمن على بصيرة، المؤمن معه نور، مدرك لدركات سقوط فقد كان يتابع تدهوره 
ا.   المنافقين جيدًّ
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  ة.بصير  الأمور، وقد لا يكون على المؤمن اللي لا يملك النور قد لا يدرك هذه    
  ؟"ألمََْ نَكُن مَّعَكُمْ"فلو جاءه أحد من المنافقين وقال له: 
لفعل لقد كنت معن   ا، ما الذي حصل  لك؟ ألم تكن معنا؟قد يقول له: نعم 

ا مع فلان حصل هذ ي، كيفقد يقول لك متعجبًا: فعلاً  أخلا يملك النور قد لا يفهم الأمر. الذي 
  وهو يصلي؟!

ذه هق، ويفهم أن المناف عالَ هذه أمور غير ظاهرة، ومن المفترض أن يكون المؤمن على بصيرة فيفهمَ أف  
  .قنه منافنا أزمات والشدة والضيق، فتكشف لنا نفاقه، وتعرّفالأفعال تظهر في أوقات الأ

  ؛فِيهِمْ""يُسَارعُِونَ أكثر صفة تتكرر في المنافقين:  ،فمثلاً 
ء وبراء فهم دهم ولاس عن، ليمسألة الموالاةالصفة هي أنه وقت الضيق يجري ويلهث وراء أهل الكفر، 

  لنسبة للمنافقين. يوالون أهل الكفر، وهذا أشهر معنى تكرر في القرآن

  منين؟ؤ للمقالوا" " ا جاءتبينم للمنافقين"يُـنَادُونَـهُمْ" لماذا جاءت كلمة  :بعض المفسرين تساءل    
م، فهم لا وصل صوسي -سبحانه وتعالى-الله  لن يرهقوا أنفسهم ولن يتعبوا كي يبلّغوهم، المؤمنون

م أو إلى الصراخ، هذا من فضل الله على المؤمنين؛ رد  يتعب حتى يلمؤمن لااأن  يحتاجون إلى رفع أصوا
  .هو يتكلم كلامًا عادً والله يبلّغ صوتهعلى المنافق، 

ا، فأنت تعيش مع كل مشهد لوحده.     ربط حوادث الآخرة أمر صعب جدًّ

لك معنا في ذرد ذكر لم ي وإن– رؤية أهل الإيمان لعذاب الكفار والمنافقين في الآخرةكذلك موضوع     
 القرآن، موضع في ر منهذا الأمر من أكثر ما يشفي صدور أهل الإيمان؛ وهو مذكور في أكث -السورة

  ذا الموضوع:فكما ذكر جاء ذكر ه

  :لأَْصْفَادِ" فيِ انِينَ  يَـوْمَئِذٍ مُّقَرَّ "وَتَـرَى الْمُجْرمِِينَ في آخر سورة إبراهيم 
  :ى الأَْراَئِكِ ينَظرُُونَ"كُونَ * عَلَ  يَضْحَ فَّارِ "فاَلْيـَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُ في آخر سورة المطففين 
 :حِيمِ".وَاءِ الجَْ سَ هُ فيِ رَآف ـَ"قاَلَ هَلْ أنَتُم مُّطَّلِعُونَ * فاَطَّلَعَ  في سورة الصافات  

لذلك قال بعض المفسرين: تفُتَح "كُوَّة" لكل مؤمن وهو جالس على أريكته في الجنة، الكُوّة هي عبارة   
فذة، حتى يرى مَن كان يعذبه أو يسخر منه وهو يعُذَّب في جهنم   .عن طاقة أو 
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  تخيل!
فذة وهو جالس على الأريكة   يشرب الخمر المخصص له في الجنة، تفُتح له 

  دعوني أرُيكم شيئًا، ويفتح الكوة..فيقول للذين معه: 
؟   هل ترى فلاً

مجه ليسخر منا، وهذا من كان ي هذا هو الذي خصص حلقةً  ذا هيعذبه، و ل ضرب سيد بلامن بر
  هو! 

  الُوا بَـلَى"."قَ رهم صدو  فيشفي صدورهم، هذا مما يشفي صدور قوم مؤمنين، فهنا أيضًا هذا الرد يشفي

  يقولون هذه الكلمة يوم القيامة،"ألمََْ نَكُن مَّعَكُمْ" كلمة     
  قبل في الدنيا ساعة نصر المؤمنين:وقد قالوها من 

  ؛]141[النساء: ن مَّعَكُمْ"ا ألمََْ نَكُ قاَلُو  "الَّذِينَ يَـتـَرَبَّصُونَ بِكُمْ فإَِن كَانَ لَكُمْ فَـتْحٌ مِّنَ اللهَِّ 
  مْ"عَكُ مَّ "ألمََْ نَكُن  :المسلمون قالوا لهمنفس السؤال الاستفهامي عندما انتصر 

  . كُمْ""ألمََْ نَكُن مَّعَ  :وعندما شاهدوا المسلمين ومعهم نور في الجنة قالوا
  كيف تقولون للمسلمين نحن معكم؟!  وعندما عاتبهم اليهود قائلين

َّ مَعَكُمْ"نِهِمْ قاَلُ اطِييَ شَ لىَ "وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِ    ]14:[البقرة وا إِ
  افق يريد أن يكون مع كل الأطراف!فالمن

  ، أ معك)هو يكرر هذه الكلمة لأي طرف عندما ينتصر (أ معك
  "ألمََْ نَكُن مَّعَكُمْ قاَلُوا بَـلَى".

م في قولهم       "وَلَكِنَّكُمْ" :لاحظ أهل الإيمان وبصير
  لهم.وبدأوا يعدّدون 

تَنتُمْ أَنفُسَكُمْ" أوّلاً:   "فَـ
  ما معنى فتنتم أنفسكم؟

  .ددعندما عُرض عليك الإيمان لم ترمِ نفسك إليه، بل ظللت تفتن نفسك وتتر أي: 
  ،"فَـتَنتُمْ أنَفُسَكُمْ"وانتبه لكلمة 

مكا :أي تدي وتُسحبَ إلى الإيمان، أن نفسك كان    فتنها! تولم  لو أنك تركتهاا أن 
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  صَارَهُمْ"؛فُ أبَْ طَ بـَرْقُ يخَْ "يَكَادُ الْ  :معنى في سورة البقرة يمُكن استخلاصه من آية هناك
ديهَُ أي تكاد آ   لكنه يرفض! ،ت القرآن أن 

لنسبة لنا نحن المؤمنين،  تلطبع آ ت القرآن نو القرآن هي نور  لنبر لا فآ   ،سبة لنارق 
لنسبة لهم، خطفات لامعة   :لأنه لا يترك نفسه للقرآن ؛ولكن هي برق 

  بـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ""يَكَادُ الْ  
  أن يؤمن لكنه فتن نفسه، كادهذا أحد المعاني، أنه 

لاحتمالات،   وتردد وظل يفكّر 
  وظل يفتن في نفسه،

  ،ولم يعد مُنقادًافلم يرمِ نفسه إلى الإيمان، 
  لا! لا!. بل أصبح متربصًا يقول: 

ت معرفة الله لذي لا يتركا   ،-الواردة في أول سورة الحديد- نفسه مع آ
ت تنزل على قلبه،   ولا يترك الآ

ت الدار الآخرة تنزل على قلبه،ولا يترك    آ
!   سيعيش مفتوً

  

  : المرحلة الثانية بعد ذلك يدخل فيثم 
  "وَتَـرَبَّصْتُمْ"

  .يتربصبدأ لاختيار، (هل أسير هنا أم هناك؟). يصبح غير قادر على ا
  ينتظريتربص بمعنى: 

  تنوي أن تفعل في الموقف القادم؟ ماذا :فلو سألته
(والله سأنتظر، ومن ثم أكن مع المنتصر، فلو غلب حزب الإخوان أكُن منهم، ولو غلب  :يجيب

  م، ولو غلب الشيوعيون أكُن منهم)العلمانيون أكُن منه
نة فارغة، وخانة الانتماء    أيضًا يتركها فارغة،كالذي يترك خانة الد
لقلم الرصاص الذي يسهل محوه لا    الحبر الدائم،أو يكتبها 

  هذا هو المتربص.
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  لَّذِينَ يَـتـَرَبَّصُونَ بِكُمْ""ا :كما ذكر وقلنا
  خرى!يقة أوإن كان غير ذلك؛ يتصرفون بطر  ؛ يتصرفون بطريقة،فإن كان الاحتمال الأول
  هو ينتظر ليرى النتائج.

تُمْ"   "وَارْتَـبـْ
  ؛في شكتربصه جعله دائمًا  

ح ؛ لأنه لا عقيدة له!بل  ،فحتى إن كان مع المسلمين وانتصر معهم لا ير ً   يبقى مر
ب   ،ولو انتصر الكافرون وهو معهم، فيُقال له ابق كافراً مثلاً، ولكنه مر

  فيقول: لا، وماذا لو انتصر المسلمون؟
لنصر قد يذهب مع المؤمنين في غزوة ب وإني في شك) ،ويعودون    ولكنه يشك ويقول: (لا! أ مر

  زوات النصر كلها ما زال عنده شك!وفي فتح مكة بقي على شكه، وفي غ
"ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى  :يشبه حاله حال الرجل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم

" ً ، فتجده يكذب بغيرهو ظل يكذب وإن كان ا. 11يكتب عند الله كذا   داعٍ. لموقف لا يحتاج كذً
. ً ، وقد فتن نفسه وتربص وسيبقى طوال عمره مر ً   فهو يظل مر

  "وَغَرَّتْكُمُ"
  ما الذي غركم؟

  !"الأَمَانيُِّ" 
بت خاص به؟ فهو ظل يحل   م؛ متى يكون له شيء 

بت   ؛ ليكون منهم؟متى سيأتي وقت يكون فيه للمسلمين نصر دائم 
   ؟متى يكون هناك نصر دائم للكافرين فيكون معهم :أو

"؛   "حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ اللهَِّ
" أغلب المفسرين قالوا في تفسير  م ماتوا"جَاءَ أمَْرُ اللهَِّ   : أي أ

  "رُ اللهَِّ  أمَْ "حَتىَّ جَاءَ قال في تفسير  -في المحرر الوجيز-وإن كان الإمام ابن عطية 
  المسلمين انتصروا النصر المبين.أي أن  : نصر الله،أي

                                                            
بََ عِنْدَ اللهِ كَذّابًا.. " 11 كُْ كَْذِبُ ویتََحَرّى الكَذِبَ حتىّ  جُلُ  زَالُ الرَّ   " .. وما 

اري (•  [صحیح]  •    ٢٦٠٧هـ)، صحیح مسلم  ٢٦١مسلم (  ) واللفظ ٢٦٠٧ومسلم ( )،٦٠٩٤أخرجه الب
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ربع مراحل: المنافق ،إذًا  مر 

  ،فتن نفسه
  ،متربصًابعد ذلك بقي منتظراً و 

ً بعدما بقي منتظراً متربصًا، ظل    حتى لو كان مع أحد الأطراف.. مر
  ال؟)لى الشمأم إ أسير إلى اليمينأي أن هذا المتربص لم يختر طريقًا بعد، يقول لنفسه (هل 

؛ا ً ب حتى بعد سيره يظل مر   :جراتة الحلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في آي لمر
للهَِّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ  ِ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا  بوُا" [ا يَـرْ  لمَْ "إِنمَّ   ]15لحجرات:َ

ب بعد الإيمان؟   هل معنى ذلك أنك ممكن أن تر
  كيف؟نعم، ذلك ممكن، ولكن 

  ..أزمات تجعلك تشكقد تحصل 
بوُا" فكلمة    !أبدًا تشك لا أنكهي "ثمَُّ لمَْ يَـرَْ

  ؛-لإيمانارتبة أي رتبة أعلى من م-سواء فيها معنى التراخي الزمني أو التراخي الرتَُبي 
   تشك أبدًا حتى وإن سمعت شبهات!لا

  وإن حصلت أزمات كهزيمة غزوة أحد!لا تشك أبدًا 
بوُا"   ."ثمَُّ لمَْ يَـرَْ

  م الريبة أعلى من مرتبة الإيمان!فمرتبة عد  
للهَِّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ  ِ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا  بوُا وَجَ  يَـرْ  لمَْ "إِنمَّ   ]15[الحجرات: اهَدُوا"َ

  !وَجَاهَدُوا""
م الريبة لا يستطيعون أن يجاهدوا؛ فالجهاد يحتاج إلى عدم    ن!سان موقنإلى إويحتاج  يبة،ر فالذين تنتا

  ،-قوً و اعًا حتى ولو كنت شج-لن تقدر عليه  ،لو كان لديك شك، وجاء وقت الجهاد والبذل
  دد!نك تضع فرضيات واحتمالات، وتتر وأ ،ستجد أنك غير قادر على الجهاد والبذل

  بقى؟)أذهب أم هل أ(كون مترددًا، في ريبة دائمًا، وي  ماتجد من لم يضبط نيته في أمرٍ  ؛لذلك
  ؛-رهالم ت حتى لو-أيقنت بنتائجها و  ،وجعلتها واضحة وخالصة وصافيةفإذا ضبطتَ نيتك، 

  تجد أنك تلقي نفسك في الجهاد والبذل. 
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 ِ   غَرُورُ"، الْ للهَِّ "وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانيُِّ حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ اللهَِّ وَغَرَّكُم 

لله؛أي: غركم  "الشيطان"،تعني  الْغَرُورُ قيل أن    ؛ره تَـقْدُرُوا الله حق قدلكم لاجعأي:  الشيطان 
للهَِّ الْغَرُورُ".  ِ   "غَرَّكُم 

  .أن لا تعطي الشيء قدره :الغُرور معناه ،وقيل

ا صيغة مبالغة. ؛أكثر تعني الشيطانأن الغَرور  -كما قلنا  –وقيل    لأ
  ،ر الناسذي يغ: الأي؛ أكثر مخلوق يخدعك ويخدع الناس هو الشيطان، لذلك سموه "الغَرور" 

  هي أن يغرهم. -بما أنه هو الغَرور-وأكبر وظيفة للشيطان 

  ماذا تعني يغرهم؟
  أنه يظهر لهم الأشياء على غير قيمتها.أي: 
فيعكس بير، لشهوة كجم اليل، ويوهمك أن حأكبر وظيفة للشيطان هي أن يوهمك أن قدر الصلاة ق ؛إذًا

  ، هذه أكبر وظيفة للشيطان.وازينلك الم
لتالي   ما هي أكبر وظيفة لشياطين الإنس؟ ،و

  ؛ قلب الموازين: الجواب هو
ا أمور بسيطة ا أ على ويظهروا الأمور الحقيرة ،أن يظهروا الأمور العظيمة على أ   مور عظيمةأ

  ]120وَيمُنَِّيهِمْ" [النساء:"يعَِدُهُمْ 

للهَِّ الْغَرُورُ"وَ " قال أغلب المفسرين:   ِ   غَرَّكُم 
يمته قلى غير رى الأمر عتأن " معناه:  الْغَرُورُ  وذكر أن " ،-كما ذكر  –أن الشيطان خدعك أي: 

لتقدير والتعظيم فلمْ  لحقيقية،ا لله.ينهبل جعلك تست اللازمين، يجعلك تنظر إلى الله عز وجل     

للهَِّ " " في الباءوذكر المفسرون أن " ِ   : بسبب الله؛جاءت بمعنى"غَرَّكُم 
  الطريق السليم، وأنك ترضي الله، أنه يشعرك أنك أرضيت الله عز وجل، وأنك علىأي: 

  لاَّ يَشْعُرُونَ""أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن وجل:  كما في قول الله عز
  يظن أنه على الطريق الصحيح!فهو لا يشعر، بل 

م سائرون على الطريق الصحيح.فالشيطان خدعهم وأوهمه   م أ
للهَِّ الْغَرُورُ  ِ   وهذا القول الأخير هو اختيار ابن عاشور." "وَغَرَّكُم 
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 ]15مَصِيرُ" [الحديد:مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْ يَ هِ مُ النَّارُ أْوَاكُ مَ وا وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ  "فاَلْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ 

  "فاَلْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ" 
  : مال.أيْ 

  الآن يريد أن ينفق!
ت بدأت بقول للهَِّ وَرَسُولهِِ" :وذكر أن الآ ِ   "آمِنُوا 

  وماذا؟
  "وَأنَفِقُوا"..

  فالآن تريد أن تنفق؟! 
 لا، انتهى الأمر! ك

  .كل طاعة لها وقتها  الإنفاق كان في أزمات الدنيا لا الآن.

يعك على الإيمان  -وهم في المدينة-مثل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم  وقال له: أ
. ومضى أهلها بما فيها 12مضتالهجرة قد ، أما لْ الإيمانَ أقبِ  والهجرة، قال له صلى الله عليه وسلم:

  فهناك أمور لها وقت محدد وتنتهي.
  "فاَلْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ" 

  لا يؤخذ منكم  مَنْ كنتم تعيشون وسط المؤمنين، ولا يؤخذ من الآخرين
  ."وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" 

  الْمَصِيرُ"مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ "مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ 
تِ في القرآن    الموضع لا في هذاإ النار عن الحديث سياق في" مَوْلاكُمْ  هِيَ " كلمة  -على حد علمي-لم 

كيدًاالأمر يح يَ "هِ عمال كلمة ي أن استوهسير، تُ هذه المعلومة في أحد التفاقرأقد كنتُ ، غالبًا،  تاج 
تِ إلا في هذا مَوْلاكُمْ"    .الموضعفي وصف النار لم 

وْلىَ) في وصف النار عجيب! 
َ
    واستعمال لفظ (الم

                                                            
ن مسعود السل 12 تُْ النبيَّ  مي:عن مجاشع  لى أَتَ يرِْ  مَضَتْ  قدْ  الهِجْرَةَ  إنَّ : فقَالَ  الهِجْرَةِ، أُبایِعُهُ  َ لى الإسْلامِ والجِْهادِ والْ   .لأَهْلِها، وَلكَِنْ 

اري ( • [صحیح] • ١٨٦٣هـ)، صحیح مسلم  ٢٦١مسلم (  •) ١٨٦٣لم ()، ومس٤٣٠٥أخرجه الب
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  ه يبحث عن مأوى ويبحث عمن يتولاه..مشكلة المنافق أن
وي إلى الكفار، ؛المنافق يريد مأوىً  وي للمؤمنين، أو    إما أن 

  رون..لكافا أموره هم المسلمون أو ولا يهمه لو كان من يتولى ،يبحث عمن يتولى أموره
وته ا يفكر في شهإنم ،راً كفادئ ولا عقيدة يدافع عنها، ليس لديه شيء، فلا يتبع عقيدة ولاليس لديه مب

  ومصلحته فقط!
  سيتركك ولن يبقَ لك إلا النار! فالله عز وجل يخبره أن الجميع

  ك،كلهم سيتخلون عن  -ون والشيطانالمسلمون والمؤمنون والكافر -الكل سيترككَ 
  إلا النار. لن يبقَ لك مأوىً 

  "مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ "

  "هِيَ مَوْلاكُمْ "
  : هي التي ستتولاكمأي

  لاحظ هذا التشبيه العجيب؛
لنسبة للطفل تعني الشخص الذي يطعمه ويشربه ويوصلهف   ة،درسالم إلى كلمة "وليّ الأمر" 

  هو الذي يدبر كافة أموره..
ر، هي التيفالنار هي التي ستدبر كافة أمورك، طعامك من  ورك، هي تولى أم ستر، وشرابك من 

  مولاك! 

 سؤال غير مسموع من الحضور 
  لقارعة، افي سورة ةٌ" هَاوِيَ  هُ "فأمُُّ جواب الشيخ: لا أدري، فهذا المعنى لم أمرّ عليه في تفسير آية

ر جهنم)، وقد يكون ذكُر لها  ي النار هأن أمه (عنى موما أعرفه أن معناها أنه (سيسقط في 
  فهي تتولى رعايته) في أحد التفاسير. 

  "هِيَ مَوْلاكُمْ "إذًا؛    
  هي التي ستتولاك، فليس لك ولي ولا نصير، لن ينفعك أحد!أي: 

  فماذا يقول له الله في النهاية؟ كان يختبئ فيه،هو أفنى عمره بحثاً عمن ينصره، عن م
  .ليس لك إلا النار
  مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ"."مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ 
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  ..إن المنافق اختار أسوأ اختيار 
جح وذكي، وأنه قادر على خداع جميع الناس، لكنه سيُفاجأ أنه هو المخدوع  دائمًا يعتقد المنافق أنه 

  لى أسفل منزلة وهي الدرك الأسفل!حقًا، وأنه سينزل إ
اية الأ   ه كان يظن نفسه ذكيًا في الدنيا،لأنمر هو المنافق، أكثر من الكفار؛ المخدوع الأكبر في 

  فقال في صحيح مسلم:ان كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم ك
  13""مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائرَِةِ بَـينَْ الْغَنَمَينِْ؛ تَعِيرُ إِلىَ هَذِهِ مَرَّةً وَإِلىَ هَذِهِ مَرَّةً 

فهو كالشاة بين مجموعتين من الغنم، تذهب وتميل إلى مجموعة قليلاً ثم تميل وتنضم إلى المجموعة الأخرى. 
لله-أسوأ مصير هو مصير المنافق  :أي أن". بئِْسَ الْمَصِيرُ "ل يقول أن مصيره هو فالله عز وج   .-والعياذ 

َْنِ"      ؟ "ألمََْ 
  بعد كل ذلك الخطاب..

َْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ "أَ  الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن كَ  الحَْقِّ وَلا يَكُونوُا  ا نَـزَلَ مِنَ  وَمَ للهَِّ المَْ 
اَ قَدْ لَمُوا أَنَّ اللهََّ يحُْ سِقُونَ * اعْ مْ فاَنـْهُ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وكََثِيرٌ مِّ  يِي الأَرْضَ بَـعْدَ مَوِْ

تِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ"   بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآَ
  ة.القادم لمرةحًا تفصيليًا، سأجمل الحديث عنها حتى نفصل فيها في اهذه الآية تحتاج شر 

  

  .للمؤمنين وأهل الإيمان حقيقةأن هذا الخطاب موجه  :جمهور المفسرين قال
  :جلو عز  عندما قال الله ،وفيه عتاب لمن تباطأ من أهل الإيمان عن البذل والإنفاق

  أَلاَّ تنُفِقُوا"وَمَا لَكُمْ "وَمَا لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ"، " 
  ه:فجاء شوط في الحديث عن عاقبة النفاق يوم القيامة، ثم يقول ل

  تقبل؟ترفض أن تلت حصل، هل لا ز هل بعدما طوّفنا في الحديث عن هذه الأحداث والأمور، وعما سي
َْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ  اية.."  الحَْقِّ وَلا يَكُونوُا.ا نَـزَلَ مِنَ  وَمَ للهَِّ ا"ألمََْ    الآية. إلى 

  فهذا هو القول الأول. 
.أن هذا الخطاب  :والقول الثاني   موجه للذين آمنوا ظاهرً

لمنافقين في جهنم، أعادهم   م:مرة أخرى  إلى الدنيا، وسأله فبعد ما طوَّف 
  أن تؤمن بعد؟ هل فهمتهم المقصود؟ألا تريد 

                                                            
 حصحی •] ٢٧٨٤، صحیح مسلم هـ) ٢٦١مسلم ( 13
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َْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا ":"أَ إما أن تكون كلمة  ،إذًا   لمَْ 
  ،-منهم عن البذللمن تباطأ  – حقًاموجهة للمؤمنين * 
  ؛ظاهرًّ أو موجهة للمنافقين، فتكون كلمة "آمنوا" تعني آمنوا * 
م :أي ن للذين آمنوا" في الظاهر أن يؤمنوا حقيقة، وأن تخشع قلو   ق؟ما نزل من الحو ر الله لذك "ألم 

  هذا أمر..

  سأختم به، ماذا قال الله سبحانه؟والأمر الآخر والذي 
  :"وَلا يَكُونوُا كَالَّذِينَ"

 : ًفقد كان لديه كتاب"أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ"، أولا 
  :مدطال عليه الأف ،لكتابد عن اأي مرت عليه فترة وهو بعي"فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ"، نيًا 
  :ًفَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ"لثا" 
  :هُمْ فاَسِقُونَ"رابعًا نـْ  "وكَثِيرٌ مِّ

  وهذه هي مراحل الانتكاس!
لنسبة تكالان راحلمراحل الانتكاس بدأت عندما كان معه كتاب في البداية، وهذا يدل أن هذه م اس 

  ي أنه كان مؤمنًا، كان معه كتاب،أ، للمؤمن لا المنافق
  )موجه للمؤمنين(وجمهور المفسرين يقول أن الخطاب في هذه الآية 

  ن؛انتكاس المؤم  كيفيةفييرة وعندهم بصات، أهل الإيمان عندهم بصيرة في سقوط المنافقين في الدرك ،إذًا

  :أربع مراحل لسقوط المنافقفذكرت 
  غرتكم الأماني –ارتبتم  –تربصتم  –فتنتم أنفسكم 

  :أربع مراحل لسقوط المؤمنوذكرت 
م  –طال عليهم الأمد  –أوتوا الكتاب    كثير منهم فاسقون  –قست قلو
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ي تغير يحدث في حالة إيمانه، ويعرف متى ممكن أن يس لك كيف يعلم كذو قط، المؤمن عنده بصيرة 
  يسقط المنافق. 

اق من عه النفحصل م يعلم كيف، يعلم حال المنافق الذي لم يدخل في الإيمان أصلاً  -جهةمن -فهو 
  ."فَـتَنتُمْ أنَفُسَكُمْ"أول لحظة وأنه فتن نفسه 

لقرآن، وأنه ق -من جهة أخرى-ويعلم   ذه ول من هد يتححال الذي سيدخل في الإيمان ويؤمن 
لله-لى مرحلة الفاسق المرحلة إ   -والعياذ 

  بصيرة هنا، ولديه بصيرة هناك، يهلد
  وكيف يتجنبه هناك، ،يعلم كيف يتجنب السقوط هنا

  فهو يمتلك النور:
تٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِخْرجَِكُ  َ   .لىَ النُّورِ"ظُّلُمَاتِ إِ نَ الم مِّ "هُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَى عَبْدِهِ آ

ذن الله تعالى في المرة القادمة.     نُكمل 
 مدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبح


